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  الأمراض والأوبئة وطرق العلاج في مصر في العصر العثماني

 )∗(خالد أبو الروس. د

  :ملخص •

هـــا جـــزء مـــن حيـــاة ظلــت الأمـــراض والأوبئـــة محـــط أنظــار الجميـــع منـــذ فجـــر التــاريخ لأن
لفقــر وســوء التغذيــة ونقــص ، ودائمــا مــا تشــيع فــى المنــاطق التــي تعــانى اوتــاريخ الإنســانية

الأوبئــة مثــل انيــة انتشــرت العديــد مــن الامــراض و لحقبــه العثموفــى مصــر أثنــاء ا .تالخــدما
الــذى دفــع الإدارة  ، الأمــرالطــاعون وأمــراض العيــون نتيجــة ســوء التغذيــة والجفــاف والتلــوث

العثمانيــة مــن جانــب، والأهــالي مــن جانــب آخــر لمواجهــة هــذه الخطــر وتقــديم طــرق العــلاج 
جيــة يــأتى علــى رأســها البيمارســتان المناســبة والخــدمات الطبيــة مــن خــلال المؤسســات العلا

ى حجرتـــه المنصـــورى الـــذي اســـتقبل داخـــل أقســـامه المختلفـــة جميـــع انـــواع المرضـــى كـــل فـــ
، بــل خصــص أيضــا قســم داخــل أروقتــه بالمرضــى الــذين الخاصــه بــه حســب نــوع المــرض

، للعـلاج بعيـدا عـن طـرق لذكر أن البحث قـد تعـرض لجانـب مهـموجدير با .يعانون الجنون
، أنواعــه المختلفــة مــن عــزل وحجــر صــحىمعروفــة والأدويــة نعنــى الطــب الوقــائي بالعـلاج ال

واســـتخدام النـــدى وفيضـــان النيـــل والعـــرق والرشـــح للوقايـــة مـــن مـــرض الطـــاعون الـــذى يفتـــك 
كــذلك تعــرض البحــث للطــب الشــعبى الســائد منــذ زمــن فــى  .بمصــر خاصــة فــى شــهر يونيــو

       .فى بداياته الأولى مجتمعنا المصرى كموروث يعبر عن ثقافه المجتمع

     ، العصر العثمانيمرضى، مستشفيات، علاج، وبئة، أمراضأ :الكلمات المفتاحية

                                                           

  مدرس التاريخ الحديث والمعاصر  )∗(
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Diseases, epidemics, and treatment methods  

in Egypt in the Ottoman era 

Dr. Khaled Abou Alroos 

• Abstract 

Diseases and epidemics have been the focus of everyone's 
attention since the dawn of history because they are part of the life 
and history of humanity, and they are always common in areas that 
suffer from poverty, malnutrition, and lack of services. In Egypt 
during the Ottoman era, many diseases and epidemics spread, such 
as the plague and eye diseases, as a result of malnutrition, 
dehydration, and pollution, which prompted the Ottoman 
administration on the one hand, and the people on the other hand, to 
confront this danger and provide appropriate treatment methods and 
medical services through treatment institutions, led by the 
Bimaristan. Al-Mansouri received all types of patients within his 
various departments, each in his own room according to the type of 
illness. He also designated a section within his corridors for patients 
suffering from insanity. It is worth noting that the research has dealt 
with an important aspect of treatment, apart from known treatment 
methods and medications. We mean preventive medicine in its 
various types, such as isolation and quarantine, and the use of dew, 
Nile floods, sweat, and runny nose to prevent the plague disease that 
ravages Egypt, especially in the month of June. The research also 
examined the popular medicine that has been prevalent in our 
Egyptian society for a long time as an inheritance that expresses the 
culture of society in its early beginnings. 
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  : مقدمة •

فجر التـاريخ الإنسـاني علـى  الأوبئة متلازمة مع ظهور الإنسان منذتعد الأمراض و      
، فنقـول رغم أنها قد تـلازم منطقـة بعينهـا ، فلا ترتبط الأمراض بفترة معينة بعينهاالأرض

ن هناك تلازم بين سوء التغذيـة وانتشـار أأو . تنتشر بها الكوليرا مثلاً  المنطقة الإستوائية
ئة ومــا يــنجم عنهــا مــن نقــص لأمــراض والأوبئــة بــين الســكان فــي منــاطق التغذيــة الســيا

ــاً المناعــة ، فالمنــاطق الفقيــرة التــي تعــاني نقــص الخــدمات وســوء التغذيــة تعــد مناخــاً رطب
  . لانتشار الأمراض وتكاثر الأوبئة والعدوى

بعض الأمــراض أمــا مصــر فــي الحقبــة العثمانيــة المعنيــة بالدراســة ســوف نــرى تلازمــاً لــ  
 -أمراض العيون -مراض ذات إرث من قديم الزمن نعنيفي سنواتِ معينة سواء كانت أ

تغذية وانتشار ، أو أمراض ناجمة عن سوء الصف بها المصريين منذ قديم الزمانالتي و 
طـــرق مواجهتهـــا و  ؟وكيـــف انتشـــرت ؟مســـبباتهاو التلـــوث وأســـبابها و أالطـــواعين والجفـــاف 
درء كنوع من التطوع و  ؟نية أو من جانب المواطنين أنفسهمة العثماسواء من جانب الإدار 

سـوف تجيـب . الأهميـة موعة تساؤلات واستفسارات غايـة فـيكلها مج. الخطر عن البلاد
ومــــدى  ،الأوبئــــةو  لا ســـيما طــــرق مكافحـــة تلــــك الأمـــراض عنهـــا الدراســــة بشـــكل مفصــــل

إمكانيـات الـبلاد فـي تلـك  ضـوءإمكانية توفير العلاج والأدوية والمؤسسـات العلاجيـة فـي 
 .الفترة

  : ض والأوبئة في الحقبة العثمانيةأنواع الأمرا

، وكــذلك مــراض المتنوعــة التــي خربــت الــبلادشــهدت الحقبــة العثمانيــة موجــة مــن الأ     
تخــذت الأمــراض ا، و الــب فتــرات المجاعــات والغــلاءالأوبئــة الفتاكــة التــي أعقبــت فــي الغ

ب وجذام الفيل والإلتهـا، لحمى الثلاثية والحمى الوبائية والجذامالوبائية عدة أشكال مثل ا
  .أمراض العيون التي شاعت بين المصريينالرئوي والدوسنتاريا والفتاق والسل الرئوي و 

عتبــار الوبــاء مصــطلح يطلــق علــى الأمــراض التــي تحــدث إا مــا يحلــو للــبعض وغالبًــ
حتـــى أن أغلـــب . مـــار مختلفـــةبصــورة ســـريعة وتصـــيب أعـــداد كثيـــرة مـــن الأفــراد وفـــي أع

  . )1(وطن الأصلي الذي ينبع منه الوباءن مصر هي المأالرحالة اعتبروا 
                                                           

خير مـن القـرن الثـامن وعاداتهم وتقاليدهم في الربع الأ ت رحالة عن المصريينمذكرا: جون انتيس (1)
  .62م ص  1997المجلس الاعلى للثقافة  –سيد الناصري  –عشر، ترجمة وتعليق 
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الـــذي " مـــرض الجـــدري"ســـتمرار طـــوال العـــام ومـــن الأمـــراض التـــي تتميـــز بطـــابع الإ     
الاســـكندرية وكـــذلك مـــرض م خاصـــة بـــين الأطفـــال فـــي القـــاهرة و ينتشـــر مـــرتين فـــي العـــا

  . )1(التغذية الطبقات الفقيرة نتيجة سوءد بين الذي سا" الجذام"

 –1517/هـ928، 923(ي خاير بك وذكر ابن إياس ثلاثة أمراض قد أصابت الوال     
اثرت الأقـــوال بـــأن بـــه ثلاثــــة وقـــد تكــــ"فـــي بدايـــة القـــرن الســــادس عشـــر، فقـــال ) م1522
، وهــو مــن أعضــائه أصــاب ضــعفلــه فــي مشــعره ، و  ظهــرت، منهــا فرخــة جمــرة أمــراض

فلمــا . )2(، ومنهــا كــتم البــول فصــار الحكمــاء عنــده كــل ليلــة وقــد أعيــاهم أمــرهالفــالجنــواع أ
صـابته عنـد خـروج أالتـي  ةالشديد ةن الجمر أ، خاصة ليه المرض عجز عن القيامشتد عا

البــول والغــائط قــد حــدث بهــا ورم شــديد ادى الــى كــتم البــول والغــائط وهــو نفــس المــرض 
  . )3(ومات بسببه سليم الاول العثماني الذي اصيب به

صـيب ألعظـام قـد انتشـرت بشـكل ملحـوظ فقـد مـراض اأن أيضـاً أكذلك البكري ذكـر      
  . )4(حدى قدميهإبمرض شديد في عظام " م1622-1620"الوالي حسين باشا 

فــراد، ا للأشــدها هلاكًــأثــر الجائحــات الوبائيــة انتشــاراً و مــا مــرض الطــاعون فيعــد اكأ     
و أثيــوبي ، مثــل الإهتشــير بشــكل مــا الــى طبيعتــه وظروفــ ،وكــان يعــرف بصــفات خاصــة

                                                           

، اق العربيـةزمات الاجتماعية في مصر في القرن السابع عشر، دار الافالأ: ناصر احمد ابراهيم ) 1(
  . 29م ص  1998الطبعة الاولى، 

، تحقيــق محمــد مصــطفى ،  2، ط5بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور ، ج: يــاس إمحمــد احمــد بــن ) 2(
أن خاير بك كـان مـن مماليـك الاشـرف : ويذكر ابن إياس أيضاً .  478م ، ص 19961القاهرة  

قايتبــاي وهــو جركســي الجــنس وابــوه اســمه ملبــاي الجركســي ولــه اربعــة اخــوة ، واصــبح مــن جملــة 
الســلطانية وترقــى فــي المناصــب حتــى اصــبح نائــب حلــب ، الــى ان اســتولى ســليم الاول  المماليــك

: انظــر ابــن إيــاس  –علــى الشــام ومصــر ، فعينــه ســليم الاول واليــاً علــى مصــر بعــد يــونس باشــا 
  . 384-383المصدر السابق ص 

  . 479، ص  السابقالمصدر : ابن اياس  )3(
الزهيــة فــي ذكــر ولاة مصــر والقــاهرة المعزيــة ، تحقيــق عبــد النزهــة : محمــد بــن ابــي الســور البكــري(4) 

  . 205، ص  1998،  1الرازق عيسى ، العربي للنشر ، ط
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الطـاعون فـي حكـم مصـطفى حيث عرف نوع مـن  ؛طفالرض النبلاء والأو مأ، صفرالأ
ظـر نـواح النسـاء المرتفـع ن الباشا حلأ" بالطاعون الهادئ"وصف " 1626-1624"باشا 

 حتـواءإداء بهـدف رتداء ثياب الحداد السـو من إ، كما حظر ثناء مواكب الجنازاتأالمعتاد 
طلــق أوذكــر الخشــاب نــوع آخــر مــن الطــاعون . )1(الــذعر الــذي كــان النــاس يشــعرون بــه

 ا، وسبب التسمية جاء نتيجة عبدً م قتل الكثير من الناس1735هـ 1148عام " كو"عليه 
ــاً قبــل  اســودً أ " كــو"كــان يكثــر مــن قولــه و ، ن يــأتي الطــاعونأكــان يطــوف الســوق عريان

  . )2(من النار فماتوسقط فجأة في بركة 

وغالبــاً كــان الطــاعون يجتــاح الــبلاد فــي فصــل الربيــع ويشــتد فتــرة ريــاح الخماســين      
 ةفـذكر صـاحب الـدر  .بريـل حتـى مـايوإلتي تسـتمر حـوالي خمسـين يومـاً مـن وهي الفترة ا

م وفتك بالكثيرين حتى 1695/ه1107ن الطاعون قد وقع في خماسين سنة أ :المصانة
فــراد فــي اليــوم الواحــد وكــان مــن جملــة ضــحايا هــذا الطــاعون أشــرة لــى مــوت عإوصــل 
وهـو مـا أكـده جومـار مـن . )3(براهيم بك ذو الفقار أمير الحاج الشـريف المصـريإالامير 

، ب الدوسـنتاريا والجُـدريبتليـت بهـا مصـر بجانـأمـراض الفتاكـة التـي الأن الطاعون من أ
اراً إذ أن ثلـــث مــرض آخــر أكثــر انتشــمــراض الثلاثــة الســابقة المتفشـــية لــى الأإويضــيف 

نجــد بيــنهم واحــداً  ربعــة اشــخاص نــادراً مــا لاأو أالســكان مصــابين بــه، فمــن بــين ثلاثــة 
، وقــد نشــر أطبــاء راض الرمــد والعمــىمــألمــدن و ، لــذا انتشــر المكفــوفين بامريضــاً بعينيــه

 وعلــى رأســهم الــدكتور سفاريســي" رمــد مصــر"لــة الفرنســية ملاحظــات وأبحــاث عــن الحم
Savaresy  العشرية المصرية"في بحثه المنشور في"La Dѐcade egyptienne )4(.   

                                                           

مجتمــــع المصــــري تحــــت الحكــــم العثمــــاني، ترجمــــة ابــــراهيم محمــــد ابــــراهيم، الهيئــــة ال: ميكــــل ونتــــر )1(
  . 344م، ص  2001ة، ، القاهر المصرية العامة للكتاب

، تحقيــق عبــد العزيــز جمــال الــدين اخبــار اهــل القــرن الثــاني عشــر: اب شــاســماعيل بــن ســعد الخ) 2(
  .39م ، ص  1990،  1ربي للنشر ، طوعماد ابو غازي ، الع

الـدرة المصـان ةفـي أخبـار الكنانـه ، تحقيـق عبـد الـرحيم عبـد الـرحمن ، المعهــد : أحمـد الدمرداشـي ) 3(
  .  29، ص م  1989،  28الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ، مجلد 

، ترجمـــة أيمـــن فـــؤاد ســـيد، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، وصـــف مدينـــة القـــاهرة وقلعـــة الجبـــل: جومـــار )4(
  .248، 247ص
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، سابقةإذن شهدت الحقبة العثمانية أنواع عديدة من الأمراض شأنها شأن الفترات ال     
فـلا يكـاد يخلـو  بشكل ملحـوظ الأوبئةلعثمانية قد كثرت فيها الأمراض و وإن كانت الفترة ا

بــن إيــاس يتغنــى فرحــاً إالطــاعون لدرجــة جعلــت الوبائيــة و  حــاتالجائعــام مــن الأمــراض و 
ربيــع  21وفــي يـوم الاثنــين "ات التـي لــم تشـهد فيهــا مصـر طــواعين، فيقـول بـبعض الســنو 
، وكانـت خماسـينا مباركـة لـم م، وهو أول يـوم فـي الخماسـين1520/ هـ 926الآخر عام 

عـدة أسـباب تمخضـت يجـة لـذا كثـرت بشـكل ملحـوظ نت. )1("يظهر فيهـا الطـاعون بمصـر
  . مصري في الفترة المعنية بالدراسةمراض التي خربت أواصر المجتمع العنها هذه الأ

  : أهم النماذجأسباب الأمراض والأوبئة و  •

لتـي وبئـة االأنجـم عنهـا العديـد مـن الأمـراض و بشرية جتمعت عدة أسباب طبيعية و ا     
هــذه الأســباب مجتمعــة  أثــرت بشــكل ملحــوظ عليــه،ضــربت أواصــر المجتمــع المصــري و 

ج مختلفة تمخضت عن راض شبحاً هدد أفراد المجتمع وظهرت عدة نماذمجعلت من الأ
  .هذه المسبببات

 :الأسباب الطبيعية  - أ

 : ظاهرة فيضان وجفاف النيل )1

، فعنـدما يجـف الاوبئـةنتشـار الأمـراض و اهـذه الظـاهرة تـؤدي إلـى خلـق المجاعـات و      
مـراض والطــواعين الشــراقي ويعـم الخـراب وتنتشــر الأث النيـل عـن منســوبه المطلـوب يحـد

انتشـــار الغـــلاء خاصـــة بـــين الســـلع الغذائيـــة مثـــل ســـعار و رتفـــاع الأاومـــا يصـــاحبها مـــن 
 م أثنـــاء ولايـــة علـــي بـــاش1604حتـــى  1601ففـــي أزمـــة عـــام . الحبـــوب وخاصـــة القمـــح

حــــدث قصــــور فيضــــان النيــــل عــــن  قــــد) م1603-1601(الموافــــق ) هـــــ1010-1012(
يـث بيعـت وبيـة القمـح سـعار القمـح حأء الشديد نتيجة الشراقي وارتفعـت فعم الغلا، الوفاء

مــين الحســبة أن أهــالي لدرجـة ســواق وبـين الأل الخبــز فـي الأوقـ. )2(نصـف فضــة 36ب 

                                                           

  . 331المصدر السابق ، ص : ابن إياس ) 1(
  . ردبأالوبية سدس  – 174لسابق ، ص المصدر ا: البكري  (2)
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المـواجير ، ليمنعوا الناس من خطف العجين مـن أفران الخبز"قف بعض العسكر على و أ
رتفـــاع الجنــــوني واســــتمر الإ )1(د الغنـــيبـــن عبــــإعلـــى حــــد تعبيـــر " ســــواقوالخبـــز مـــن الأ

ن أأعقبهــا الطــاعون حتــى قيــل زمــة ممــا أدى إلــى وقــوع المجاعــة و ســعار فــي هــذه الأللأ
لــى ألــف ميــت وكــان يصــلى بــالأزهر ع" أكلــت بعضــها بعضــاً مــن شــدة الغــلاء النــاس قــد"

  .          )2(يوماً  35يومياً طوال 

بعــدم الكشـف علــى المــوتى  )جــب التنفيـذأمــر مـن الســلطة وا( ورلـدىولـذلك صــدر بي     
 لنيـلنحسـر الوبـاء عنـد وفـاء اإحتكـاك حتـى ع في دفـنهم لتجنـب العـدوى وعـدم الإسراوالإ

عمـال السـلب أن السـرقات  و أ" التحفـة"ويذكر صاحب . )3(1640لى آخر مسري القبطيإ
ل ، وحصــغايــة الكــرب"فحــدث ) ذراعــاً  15( ولــم يــوف النيــل، والنهــب نتيجــة هبــوط النيــل

ـــة القمـــح بثلاثـــين نصـــف ، حالغـــلاء ) اللصـــوص(فضـــة وكثـــرت المناســـر تـــى بيعـــت وبي
ســتمر ذلــك حتــى رحلــت الســكان ا، و ليلــة يأخــذون محــلات كثيــرةبمصــر وصــاروا فــي كــل 

ربعين دكاناً مـن أبن طولون فأخذوا منها ثمانية و إ، ودخلت السراق الى سوق منازلهممن 
  . )4("لأسباب والنقودئر ما فيها من اسوق المغاربة ونهبوا سا

وروبيين الذين سكنوا مصر لهم رأي آخر عـن ن الأأيؤكد  :أما الرحالة جون انتيس     
اض وخاصة الطـاعون، حيـث اعتبـروا فيضان النيل وجفافه من حيث تسببه في عدة أمر 

ن ماء نهر النيل أفضل مياه للشـرب يمكـن الحصـول عليهـا مـن أي مكـان آخـر خاصـة أ
، وعذبـة المـذاق ية لأنها خفيفة وتساعد على العـرقلعيون، فمياه النيل صحمياه الآبار وا

ن المصريين يطلقون على الحَب الذي أ، رغم كون النيل مكتمل الفيضانخاصة عندما ي
                                                           

صـر القـاهرة مـن الـوزراء والباشـوات ، أوضـح الإشـارات فـيمن يتـولى م: حمد شلبي بـن عبـد الغنـيأ )1(
  .  128م ، ص  1978تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

  . 128المصدر السابق ، ص : ابن عبد الغني  )2(
تحفــة الاحبــاب بمــن ملــك مصــر مــن الملــوك و النــواب ، تحقيــق ) ابــن الوكيــل ( يوســف الملــواني  )3(

  .  180م ، ص 1998من ، عبد الرحيم عبد الرح
ــاً هامــاً فــي  181ص : نفســه (4)  مــن المعــروف ان ســوق ابــن طولــون كــان ســوقاً كبيــراً ومركــزاً تجاري

  . العصر العثماني ، وكان مركزاً رئيسياً للتجار المغاربة
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اس نتشــارها يشــيع بــين النــإن لأ" حمــو النيــل"لحــرارة مصــطلح يطفــح علــى الجســم بســبب ا
  . )1(ن تأثير الحرارة وليس الفيضانن ذلك نابع مأ، رغم خلال موسم فيضان النيل

ن مـاء النيـل أويؤكد جون انتيس على براءة النيل من تسببه في وقوع الأمراض، فيرى   
بداً ولا تظهر عليه أية علامة من علامات التخمر، وهذا يمكن التأكد منه من ألا يتعفن 

لك مـن الخزانـات كـذ، و تلئ به وتوجـد حـول القـاهرة الكبـرىخلال البحيرات الكثيرة التي تم
اء مــن ، وهنــاك وعلــى الأخــص فــي الأســكندرية والتــي يخزنــون فيهــا المــالعديــدة الموجــودة

وما إن يبدأ النهر فـي الإنحسـار تفـوح منهـا رائحـة الوحـل إلـى . العام إلى العام الذي يليه
ه هـذ. صافياً  ، ويصبح الماءسرعان ما تترسب العوالق الطينية حدٍ ما لأيام قليلة ، ولكن
أن أســـباب وبـــاء  :نتـــيس يؤكـــد عـــدم صـــحة المقولـــة التـــي تـــرىأالملاحظـــة جعلـــت جـــون 

  . )2(نتهاء الفيضانإالذي يتركه النيل في الحقول بعد الطاعون تعفن الماء الراكد 

نتـيس للميـاه الراكـدة وخفـف ألى حد ما التي رسمها جـون إورغم هذه الصورة الجميلة     
فيــرى أن المســتنقعات المتخلفــة فــي الميــداين  :ي آخــركــان لجومــار رأ. حــدة تأثيرهــامــن 

مــا أ. )3(صــحة العامــة فــي موســم انحســار النيــلالتــي تغمــر بالميــاه لا تقــل ضــرراً علــى ال
الفيضان اي مـن أغسـطس إلـى  الخليج الذي كان يستخدم كترعة تمتلئ منها المياه اثناء

منـــه رائحـــة كريهـــة ، تفـــوح بقيـــة العـــام مجـــرد مســـتنقع شـــبه جـــاف ، فكـــان يصـــبحأكتـــوبر
، وكـــذلك رفهــا فيضــان العــام التــاليوتتجمــع فيــه كــل قــاذورات المدينــة وتتكـــدس حتــى يج

، مثال ذلك في بعض الفصول إلى بحيرات حقيقيةكانت هناك بعض البرك التي تتحول 
ة، هـذه البـرك ذات البرك التي كانت تتجمـع فيهـا الـدماء مـن السـلخانات والمـدابغ المجـاور 

  . )4(وض وتمتليء بالذباب في فصل الصيف، تجلب البعةالمياه الراكد

                                                           

   .104، 103، ص المصدر السابق: جون انتيس (1)
 .106ص : المصدر السابق: جون انتيس )2(

  . 249المصدر السابق ، ص : جومار  (3)
جتمــاعي للقــاهرة العثمانيــة ، ترجمــة زهيــر الشــايب ، مكتبــة فصــول مــن التــاريخ الا: دريــه ريمــونان) 4(

  .  58، ص  1974مدبولي ، القاهرة 
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 : درجة الحرارة  )2

مراض والأوبئة فـي مصـر رتفاع درجة الحرارة أيضاً من أهم اسباب انتشار الأايعد      
رن قــحيــث ورد فــي تقريــر لأحــد القناصــل الفرنســيين وبالتحديــد فــي منصــف ال. العثمانيــة

رجـــع أســـبابها إلـــى الحـــرارة ميـــات الخبيثـــة تإن الح"م يقـــول فيـــه 1753الثـــامن عشـــر عـــام 
حسـب ومات بولاية جرجا بصعيد مصر في نهايـة القـرن الثـامن عشـر علـى . )1("الشديدة

فـــرد نتيجـــة تفشـــي الأمـــراض الناجمـــة عـــن  1500، نحـــو تقـــدير محـــافظ الحملـــة الفرنســـية
  . )2(ارتفاع الحرارة

ثيــرة مــن أقــواه الإخــتلاف ويؤكــد جومــار أن الأطبــاء يعــزو رمــد مصــر إلــى أســباب ك     
ن درجـة حـرارة الليـل تكـون أم ، رغن الظهر الى منتصف الليلالشديد في درجة الحرارة م

ن ينـــامون غالبـــاً فـــي الهـــواء ، فـــإن الســـكال بـــاردة بالمقارنـــة بحـــرارة النهـــارمنعشـــة جـــداً بـــ
  .)3(الطلق

 : السيول ورياح الخماسينالأمطار و  )3

الــذباب عقــب ات الحشــرية و نتشــار الآفــاعيــون و أمــراض الحــدوث الطــاعون و ب تســب     
الطينيــة والتــي تشــكل بيئــة مطــار تتكــون المســتنقعات وتنشــر الأوصــال الرخــوة ســقوط الأ
فتعـد . وض الناقل للأمراض وتكون البرك وتكـاثر البراغيـث والفئـراننتشار البعلإصالحة 

فئــران إلـــى وبصــفة خاصــة مــن ال" وســيطاً نشــطاً فــي نقــل ميكـــروب الطــاعون"البراغيــث 
روف المناخيــة نســان، ويعــد شــهر ابريــل افضــل الشــهور فــي تكــاثر البراغيــث نظــراً للظــالإ

ر تقل عندما يحل شهر مايو حين ترتفع الحـرارة وتكـاد تنعـدم فـي شـهالملائمة لظهورها و 
  .)4(يونيو وينحسر معها مرض الطاعون

                                                           

(1) Clement “ Les Francais D.Egypt Aux*xvll et Xvll e SiecLes “ Le Caire, 
IFao, 1960 , p168.   

  .113، وثيقة  9، ملف ) 6(محفظة رقم : ة الفرنسية بدار الوثائق القومية محافظ الحمل) 2(
  .92المصدر السابق ، ص : جومار ) 3(
  .78المرجع السابق ، ص : ناصر إبراهيم ) 4(
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برغوث الإنسان وبرغوث ، وهي ثلاثة أنواع وثيقة الصلة بالصحة وعموماً للبراغيث     
حتــــى أن . الفئــــران وهــــو الناقــــل لمــــرض الطــــاعونوبرغــــوث القطــــط وبرغــــوث الكــــلاب، 

 .)1(النابلسي عدد خطورة البراغيث القاتلة في إحدى قصائده

أمــا ريــاح الخماســين التــي تتعــرض لهــا مصــر بــين شــهري ابريــل و يونيــو دائمــاً مــا      
، حـات الوبائيــةتمـال وقــوع الطـاعون أو الجائحامعهـا واقــع سـيئة بـين الأهــالي مـن  تحمـل

تحمــل الأتربــة الضــارة التــي تكــون علــى حــد ملــه مــن رمــال صــفراء تعــم المنــازل و بمــا تح
ى الحافـة الشـرقية تعبير ريمون تلال من الأنقاض التي نشأت علـى وجـه الخصـوص علـ

هـــا ، وعنـــدما كانـــت تهـــب مـــن جهتحتـــى أصـــبحت جبـــالاً كريهـــة الرائحـــة ،لمدينـــة القـــاهرة
مايو  7، ففي تغطى بدوامات من الأتربة الضارة الرياح في أوقات الجفاف كانت المدينة

ات من الأتربة جعلت السـماء م هبت زوبعة بالغة العنف غطت القاهرة بموج1694عام 
 .)2(مظلمة، وظن الناس أنها نهاية الدنيا

ا يــؤرخ ابــن إيــاس لكــن لا يعنــي ذلــك أن ريــاح الخماســين تــرتبط بهــا الطــواعين فعنــدم    
د في أكثر من موضع يذكر رياح الخماسين مثلاً في بداية القرن السادس عشر وبالتحدي

م يوم فطر النصارى وعيدهم وهو أول يوم 1516/هـ922صفر عام  20في يوم الاثنين 
خماسين مباركة لم يظهر بها شيء من أمر الطاعون بالديار "في الخماسين، فذكر أنها 

  . )3(قاطبةأعمالها المصرية ولا ب
 :العوامل البشرية

الحـــروب وقـــد تمثلـــت فـــي التلـــوث والإهمـــال وســـوء التغذيـــة والحـــوادث والصـــراعات و      
، فقــد كــان ودفــن المــوتى قــرب الأمــاكن الســكنيةو ســكنى المقــابر أوالوافــدون مــن الخــارج 
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حمر لجامع الأ، سبباً في إدخال مقابر االجنوبدينة القاهرة نحو الشرق و امتداد واتساع م
ـــة و والرويعـــي والأ ـــة ازبكي ـــالطبع مشـــاكل القاصـــد ضـــمن إطـــار المدين ـــق ب ـــذي خل لأمـــر ال

نتشار الأوبئة إدفن الموتى وسط الأهالي لمكافحة ، وعندما حاول الفرنسيون منع صحية
، ولــم يقــدر لهــذه المقــابر أن تــزال فــي ذلــك مقاومــة عنيفــة مــن الأهــالي واوجــد، والأمـراض

 .  )1(القرن التاسع عشرنهائياً إلا في 

يما بين الأطفال وقد سجلت محكمة إسنا الشرعية العديد من الحالات المرضية لاس     
نعـدام النظافـة وخيــر مثـال لهـا الحالـة الخطيـرة التـي كــان انتيجـة الإهمـال وسـوء التغذيـة و 

يجـة وأحياناً كانـت الوفـاة تـأتي نت. )2(لشخص يدعى عمران سليمان الاسناويعليها طفل 
، فعنــدما جــاء إلــى قاضــي إســنا مــل بــدون وعــي عــن الأمــراض والجــروحالإهمــال أو التعا

شــخص يــدعى محمــد بــن علــي راجــح وطلــب منــه التوجــه معــه للكشــف علــى ابــن عمــه 
، وسـرى ذلـك فـي هريدي غالب رجب، فوجد به جرحاً بجانبه وحالته سـيئة لـم ينـدمل بعـد

 . )3(ب ذلك الجرح القديمباقي جسده حتى وصل إلى كعب أرجله ومات بسب

انخفـاض النيـل بب سـوء التغذيـة والفقـر الشـديد و ويـذكر أن مـرض الجـذام يستشـري بسـ   
شــــتباكات ففــــي عــــام الايضــــا الصــــراعات و أس الاســــباب الانتفــــاخ والفتــــاق، و وكــــذلك لــــنف

هــالي بــولاق، هــذه الاشــتباكات أهــالي الحســينية بالقــاهره مــع أتبك م اشــ1736-هـــ1148
ن ســـعر أســـعر العملـــة، فيـــذكر ريمـــون  روث الأزمـــات الاقتصـــادية وتغييـــتـــؤدي إلـــى حـــد

 .بــــاره 24م  1703بالتحديــــد عــــام ســــجل فــــي بدايــــة القــــرن الثــــامن عشــــر و ردب القمــــح أ
ت التـي ادت الـى المجاعاباره نتيجة شيوع القحط و  100نحو م 1736صار سعره عام و 

  .)4(وبئةوقوع الأمراض والأ
جفــاف يــؤدي االليــه الكثيــرين، بــين ســوء التغذيــة والقحــط و ع وهــو الارتبــاط الــذي أكــد     

هبط النيل، ثم اعقبه طاعون عظيم دام ارتفعت الاسعار و "ويذكر . حتما لوقوع الامراض
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وأيضــــا صــــرح . )1("م1622-ه1031الحجــــة الــــى جمــــادي الاول ســــنة  مــــن شــــهر ذي
ع الأسـعار وعـدم ي النـاس مـن قبـل ارتفـاقـد يحـدث فـ' الوبـاء'الوافـد المرض "البعض بأن 

لدميمـة المنظـر ومـن التغذية الرديئة هي سبب ما تـرى مـن هياكـل المتسـولين ا"و" الطعام
 . )2("مسحة الشقاء والوهن، فهم يموتون أفواجاً وجماعات

الاوبئة، خاصة مراض و ار الأهم مسببات انتشأن التلوث وانتشار القاذورات تعد أكما    
التـي عنهـا اكـوام القمامـة المتراكمـة و  سكان التـي يتخلـففي المناطق الشعبية المكتظة بال

تــراك هــم الســبب ن الأأويعلــل الكثيــرون . مــراضكل بيئــة مناســبة لانتشــار الــذباب والأتشــ
ن الوبــاء جــاء بسـبب قــذارة الاتــراك وتلــوث أرون يــو  ،القـاذوراتلانتشــار التلــوث و  المباشـر

صـفة ن نلصـق بـالاتراك أالغبـى مـن "ون انتيس يرفض هـذا الـرأي فيقـول ولكن ج. الهواء
نهم شعب قذر، بل هم علـى العكـس مـن ذلـك خاصـة الطبقـة الموسـرة مـنهم، أو أالقذارة، 

فهي تعتني جيدا بالنظافة بشكل واضح كما ان تعاليم دينهم تحتم على ابناء العوام منهم 
حـاء ن الوافـدون مـن انألكنـه اكـد فـي نفـس الوقـت علـى . )3("ان يكون الى حد ما نظيفين
صـبح أانتشـر بسـرعة، و و . كثيـرون مـنهم مصـابون بالطـاعون الدولة العثمانيـة الـى مصـر

ء الأخــرى مــن جــزام وبعــض الأ1770ي بعــض المنــاطق مثــل رشــيد عــام شــديد الوقــع فــ
وفـــي العـــام التـــالي عـــام . الـــى القـــاهرة لكـــي يصـــبح وبـــاءً عامًـــإمصـــر الســـفلى، لـــم يصـــل 

اجتــــاح القــــاهرة الكبــــرى ة هــــذا الوبــــاء و ليــــك مــــن القســــطنطينيم جلــــب بعــــض المما1771
 . )4(والصعيد

عون في الإسكندرية ثم الى رشـيد ومنهـا الـى القـاهرة م انتشر الطا1781وفي عام       
ميــر قديمــة مــن الأيــدي بعــض اليهــود الــذين جلبــوا صــندوقاً مــن الملابــس الأالكبــرى علــى 

ا للبيع فـي القـاهرة ضوهبتركيا حيث كان يعصف بها الطاعون بشدة في ذلك الوقت ليعر 
ن فـتح الصـندوق عنـد ثلاثـة مراكـز للجمـارك حتـى انـدلعت العـدوى وانتشـر أالكبرى، وما 

  . )5(الطاعون ليصبح وباءً عاماً خلال وقت قصير
                                                           

 .172المصدر السابق، ص : ابن الوكيل ) 1(

 .21ابق، ص المرجع الس: ناصر ابراهيم ) 2(

 . 63المصدر السابق ، ص : جون انتيس ) 3(

 . 66نفسه ، ص ) 4(

 . 67نفسه ، ص  )5( 



 خالد أبو الروس. د

    101 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(لد مج

 :الأوبئة على أوضاع المجتمع أثر الأمراض و 

عون طــااجتمعــت الاســباب المتعــددة ســواء الطبيعيــة منهــا او البشــرية لتجعــل مــن ال     
فيذكر البكري . الغاً على مناصي الحياة المختلفة، ويوقع أثراً بشبحاً مخيفاً يهدد المجتمع
وقــع "تــأثير الوبــاء علــى النــاس فيقــول  م مــدى1623/هـــ1032فــي ولايــة مصــطفى باشــا 

مــن يفــوق عمــره المائــة عــام  أصــبح كبيــر الســنو . )1("الوبــا العظــيم الــذي ارعــب القلــوب
، فقام لفأمات وعمره يزيد عن السبعين، ومات زيادة عن ثلاثمائة جد من ، لأنه و خائفاً 

، فأبطــل الصــراخ علــى ة اجــراءات لتخفيــف الرعــب عــن النــاسالــوالي مصــطفى باشــا بعــد
. )2(، حتـــى صـــار موكـــب الميـــت يمـــر فـــي الشـــارع ولا يعلـــم بـــه أحـــدالميـــت ولـــبس الســـواد

مـــتلأت ام، قـــد 1695/هــــ1107تؤكـــد المصـــادر أنـــه فـــي زمـــن الطعـــن والطـــاعون عـــام و 
بــك زيــن الفقــار ، كمــا تــوفى إبـراهيم الحـارات والأزقــة بــالموت، فقـام الأهــالي ببنــاء المقـابر

 . )3(، وتم تعيين مكانه أيوب بكأمير الحاج المصري

ر نشـــاطاً ، فتبـــدو العـــدوى أكثـــديدة التنـــوع تمامـــاً مثـــل تأثيراتـــهوأعــراض الطـــاعون شـــ     
، هم أنهـم قـد نجـوا منهـا فـي بـدايتهامن أصيبوا بها بدا ل، وقليل معشية إندلاعها في البلد

، عشـــرة أو إثنـــى عشـــر يومـــاً قبـــل موتـــهإذ أن بعضـــهم قـــد يبقـــى علـــى قيـــد الحيـــاة لمـــدة 
، كمــا أن أشــخاص قــد يظهــرون أصــحاء ثــم ســاعات قليلــةوالــبعض الآخــر يمــوت خــلال 

هـذه . مـوتيهم أعـراض الطـاعون إلا بعـد اليسقطون موتى في لحظات دون أن تبدو علـ
، مـع ظهـور عراض تتمثـل فـي خـراريج تحـت الإبـط، أو فـي الجـزء الأملـس مـن الـبطنالأ

ويخــرج بقــع قليلــة قرمزيــة اللــون أو جمــرات حمــراء علــى الســاقين وعنــدما تنفجــر الــدمامل 
 ، وهنا قـد يكـون للمـريض فرصـة للشـفاء إذا كـان جسـمه قويـاً منها كميات كبيرة من القيح

، وتتمثــل هــذه الحالــة بالــذات عنــدما تبــدأ العــدوى فــي قــدر الكــافيبحيــث يقــاوم المــرض بال
 . )4(الإنحسار
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، فالشــخص الــذي أصــيب بالطــاعون الطــاعون أكثــر تــأثيراً مــن الجــدري ونلاحــظ أن     
وفـي بعـض . أخرى فـلا يكـن محصـناً عكـس الجـدري مرة يمكن أن يصاب به عدة مرات

، ثــم يتوقـــف فجــأة ثــم يعـــود المدينــةون بشـــدة بأحــد الأحيــاء فـــي الأحيــان يعصــف الطــاع
، وفي أحيان أخرى نجد كـل وة في حي مقابل لم يصب به من قبلللإندلاع بنفس الضرا

أفراد البيت يموتون جراء الطاعون، وفي بيت مقابل له يموت فرد أو إثنين من بين إثنى 
 . )1(عشر أو خمس عشر من سكانه

لــى ســنة إم 1798فيــات المحــررة مــن ســنة ائم الو ويؤكــد جومــار أنــه عنــد إســتقراء قــو      
نسـمه، ولاحظنـا  260000فـع فـي مطلـع القـرن عـن م نجـد أن عـدد السـكان لا يرت1802

للوفيـات يرتفـع إلـى أكثـر مـن النصـف، ، بالنسـبة للـرقم الإجمـالي ان عدد وفيات الأطفـال
اً فتكـ، وأن هذا المرض مضاعفاته شرسة تجعله أكثر وذلك بسبب فتك الجدري بالأطفال

البــاقي مــن نصــيب  ، ويبلــغ عــدد وفيــات النســاء الربــع وفــي القــاهرة عــن أي مكــان آخــر
دة فــي فتــرة الحملــة نحــو ، وهــذا يعنــي أن عــدد الوفيــات فــي الســنة الواحــالــذكور البــالغين

 . )2(ةنسم 12000

مــر وكــان تــأثير الأمــراض وخاصــة الطــاعون بالغــاً علــى الجمــارك بشــكلِ واضــح الأ     
وهـو . مصـرية، بـل علـى تجـارة مصـر برمتهـاالـواردات القيمة الصـادرات و  الذي أثر على

ى مصر من خـلال السـجلات ما لاحظه رجال الحملة الفرنسية قبل وبعد مجئ الحملة إل
حد رجال أ -التقارير التي يرفعها المديرون الفرنسيون بالجمارك، فيقول الكونت استيف و 

ة التي نقدمها عن لكي تصبح الفكر  -العامة لمصرلمدير العام للموارد الحملة الفرنسية وا
قـــة لعوائـــد ، كـــان لزامـــاً علينـــا أن نقـــدم فـــي جـــدول أخيـــر الأرقـــام الدقيتجـــارة مصـــر تامـــة

الصـــادرات التـــي تمـــت هنـــاك الجمـــارك، بالإضـــافة إلـــى قيمـــة وحجـــم وطبيعـــة الـــواردات و 
ـــبلاد، و خـــلال الاثنـــى عشـــر عامـــاً  ـــى هـــذه ال المـــديرون إن كـــان التـــي ســـبقت وصـــولنا ال

يقــدموا لنـا بشــكل يبعــث علــى  ، لــمن عينــاهم فـي كــل ديــوان عقــب وصـولناالفرنسـيون الــذي
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، ما طالبناهم بـه مـن بيانـات مستخلصـة مـن السـجلات التـي كانـت توضـح دخـول الرضا
ــــزمن وخــــروج ــــا المــــدير الفرنســــي لجمــــرك . الســــلع خــــلال هــــذه الحقبــــة مــــن ال وقــــد أخبرن

، لان سـلفه هـذا وراق الجمـرك كلـهأحرقوا اوراق سلفه و ي الصحة قد أالإسكندرية أن مراقب
، وهــو مــا أوجــد صــعوبة فــي إمكانيــة تحديــد الصــادر )1(قــد مــات إثــر إصــابته بالطــاعون

 . الوارد لجمرك الإسكندرية آنذاكو 

فعنـدما أصـيب الـوالي . اض تـأثيراً علـى سـلوكيات الحكـام والأمـراءأحياناً نجد للأمر و      
تغيــرت سـلوكياته إلــى النقــيض،  -فـاً كمـا تقــدم أن -مـات بســببها خـاير بــك بعـدة أمــراض 

ي مـدة ولايتـه علـى مصـر مـا لا ، قتـل فـسـفاكاً للـدماءجبـاراً عسـوفاً "فبعد أن كـان حاكمـاً 
الفقـراء ، راح يتصدق علـى الأطفـال فـي الكتاتيـب و فأقعده المرض ولزم الفراش )2(يحصى

ممــن علــيهم ديــون فــي ج عــن المســاجين ، وأفــر عتــق جميــع عبيــده وجواريــهأوالمســاكين، و 
 . )3(مية ومن عليه دم، ولم يترك بالسجنين غير الحراسجني الديلم والرحبه

ما وقــع عنــد) م1496-1468/هـــ901-872(ذلك قــام مــن قبــل الاشــرف قايتبــاي كــ     
، تصــدق علــى الفقــراء والمســاكين، وأفــرج عــن كثيــر مــن نكســر فخــذهامــن علــى الفــرس و 

) م1516-1501/هـــــ922-906(عنــــدما أصــــيب الســــلطان الغــــوري  ضــــاً أي. المباشــــرين
 . )4(أفرج عن المساجين وبعض المباشرين، أعطف على الناس و ينيهبمرض في ع

 : الأوبئةطرق العلاج ومكافحة الأمراض و 

مكافحة الأمراض في مصر في العصر العثمـاني فـي الطـب تعددت طرق العلاج و      
صـــناعة الوقـــائي ثـــم المحـــاجر الصـــحية والبيمارســـتان و لطـــب الشــعبي ووصـــفاته مـــروراً با

 . ة والمراهمالأدوي
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نظــرة فــي البدايــة لوســائل العــلاج والطــب يعتريهــا ، فكانــت الالطــب الشــعبيأمــا عــن      
، ن بقلعة صـلاح الـدين طلسـم لكـل مـرضأفيقال . الكثير من الدجل والتعاويز والخرافات

بهـــا وبالتحديـــد بجانـــب بـــاب وفيـــق محمـــد أغـــا  فمـــثلاً مـــريض الحمـــى إذا أقـــام ثلاثـــة أيـــام
الحلواني قرب عامود مكتوباً عليـه ثلاثـة أسـطر عـن طلسـم الحمـى إذا قـرأهم شـفى تمامـاً 

ويــروي ابــن ظهيــره فــي الفضــائل . )1(وكــذلك طلســم الطــاعون منقــوش علــى أحــد الأعمــدة
مض منهـا الباهرة أن بعض الأطباء كانوا ينصحون المرضى تناول الفاكهة خاصة الحوا

ي نصـــح بـــه الـــذ )3(كـــذلك الخيـــار شـــنبر. )2(الـــدواءوبالتحديـــد الليمـــون لإصـــلاح الغـــذاء و 
، أيضـاً أكـل هـان للجلـد ومسـاعدة المـرأة الحامـلالصـفراء معـاً ودالأطباء علاج السـوداء و 

 . )4(الأفاعي الذي يصنع منها الترياق وهو دواء للسموم

عـلاج عنـد العامـة إعتـاد عليهـا الأهـالي فـي يضاً مـن وسـائل الأوكان الدعاء وسيلة      
ن الناس أعلى حافة جبل المقطم خلف القلعة، ذلك  )5(مكان معين وهو مسجد الجيوشي

بـــل ذهـــب الطـــب . )6(ن الـــدعوات المرفوعـــة هنـــاك يمكـــن الاســـتجابة لهـــاأكـــانوا يعتقـــدون 
ذلك شـأن لأمراض شأنها في الشعبي لأبعد من ذلك حيث اهتم بالحيوانات وشفائها من ا

الدواب زيرة الروضة ان شفاء الحيوانات و ، فقد شاع الإعتقاد بين بعض سكان جالإنسان
، لأولياء وهو الشيخ محمد الحويـاتييتم من خلال أخذ بعض الأتربة من ضريح بعض ا

 . )7(ثم تنثر هذه الأتربة فوق الدواب فتبرأ في الحال
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طــرق العــلاج المقبولــة بعيــداً وســائل و فهــو يمثــل خطــوة إيجابيــة ل :الطــب الوقــائيأمــا     
عـــن الطـــب الشـــعبي أو الوصـــفات التـــي صـــنف أغلبهـــا بأنهـــا درب مـــن دروب الخرافـــات 

ن هذا العـزل فكانت أولى خطوات الطب الوقائي العزل سواء كا. الإتكالية غير المقبولةو 
دد ذلـك للحـد مـن انتقـال الأمـراض والحيلولـة دون انتشـاره بـين عـو الأصـحاء و أللمرضى 

ـــين النـــاس، لأ الطـــواعين يجـــد أرضـــاً خصـــبة فـــي ن انتشـــار الأمـــراض والأوبئـــة و أكبـــر ب
، لذا يعد العزل الصارم من أهم الأساليب التي تمكن الإنسـان مـن الإختلاط بين الأهالي

 . ن جراء الأمراض الوبائية الفتاكةتجنب الهلاك م

، رهاانتشـاالأمـراض و ل ومدى نجاحه في تجنـب وعندما تحدث جون أنتيس عن العز     
، ولتحقيـق ي تركيـا لقـرون طويلـة ثاثبـت نجاحـهتباع الأوربيـين للعـزل خاصـة فـافيرى أن 

ـــــة ـــــاع الإجـــــراءات التالي ـــــراً أن يحـــــرص ا: العـــــزل الكامـــــل يجـــــب إتب لمـــــرء ألا يخـــــتلط كثي
ن اكتشاف الامراض والطـواعين أ، خاصة وبالذات الطبقات الدنيا من الناس، بالجماهير
ســهل بكثيــر مــن اكتشــافها فــي أغلــب اجــزاء تركيــا خاصــة ان معظــم أالكبــرى  فــي القــاهرة

هــــذه الامــــراض تــــأتي لمصــــر مــــن أزميــــر أو القســــطنطينية أو غيرهــــا فتحصــــل أولاً إلــــى 
الإسـكندرية أو دميــاط و منهــا تنتشــر بــدرجات متفاوتــة فــي القــاهرة ، وعنــدما تبــدأ العــدوى 

، ولكــي يحقــق الانســان ذلــك بكفــاءة ر يجــب تجنــب مخالطــة النــاس الآخــرينفــي الانتشــا
 .)1(عليه غلق البيوت ولا يسمح لأحد بدخولها حتى ينتهي الوباء

فــي نهايــة القــرن الســابع  William Danielفــي حــين يــذكر الرحالــة ويليــام دانيــال    
فـرنج القـاطنين فـي مصـر آنـذاك كـانوا يرتعـدون ن الإأ، ومطلع القـرن الثـامن عشـر عشر

، فيعتزلـــون المجتمـــع داخـــل ويلجـــأون إلـــى عـــدة اجـــراءات وقائيـــة ئـــةمـــن الأمـــراض والأوب
إغــلاق الأبــواب علــيهم اراتهم لمــدة ثلاثــة أو أربعــة أشــهر، ويقومــون بتخــزين الأغذيــة و حــ

، ويقتصــر الترفيــه عنــدهم علــى التنــزه فــوق الخــروج أو ممارســة حيــاتهم العاديــةومحاشــاة 
اً جومــار أن الأمــراض المخيفــة التــي وهــذا مــا أكــده أيضــ. )2(أســطح منــازلهم ولعــب الــورق

  .)3(تسبب كوارث لا يفلت منها فقط إلا الفرنج عن طريق الإعتزال المطلق
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سـتكمال لجزيرة الواقعة شمال جزيـرة بـولاق، محجـراً صـحياً لاوقد أقام الفرنسيون في ا    
، بــذلك تكــون الحملــة الفرنســية مــن ب فــي الاســكندرية مــن قبــلالنظــام الصــحي الــذي رتــ

أوائــل مــن طبــق الحجــر الصــحي فــي مصــر ، وقــد اعتبــروا ذلــك تطــور ضــروري لســلامة 
 . )1(البلاد للقضاء على الاتكالية المبالغ فيها لدى كثير من المصريين وقتئذ

الطــاعون الــذي أيضــاً مــن صــور الطــب الوقــائي إســتخدام النــدى للشــفاء مــن مــرض     
، فالنــدى وفيضــان ي الهــواء الموبــوء مــع فيضــان النيــل، حيــث ينقــيونيــوينتشــر فــي شــهر 

يعية أخرة مثل الحـرارة بجانب عوامل طب. معاً على إنقطاع الطاعون تماماً  النيل يعملان
الريـــاح الموســـمية الشـــمالية التـــي تلطـــف الهـــواء وتنقيـــه وكـــذلك كميـــات العـــرق الشـــديدة و 

الـذي يضـرب نهائيـاً علـى مـرض الطـاعون كل هـذه العوامـل مجتمعـة تقضـي . )2(والرشح
 . مصر خاصة في شهر يونيو

ومــا ارتــبط بهــا مــن صــناعة الأدويــة والمــراهم فــي الحقبــة  المؤسســات العلاجيــةأمــا     
ستيعاب المرضة مقارنـة بالعصـر المملـوكي الـذي شـهد لعثمانية لم تكن بالقدر الكافي لإا

حـول إلـى الذي ت )4(ومارستان المؤيد، )3(مؤسسات علاجية عظيمة مثل مارستان قلاوون
لكـــن اســـتمر البيمارســـتان المنصـــوري وقـــدر لـــه أن يبقـــى . أنقـــاض فـــي العصـــر العثمـــاني

وليــا جلبــي اثنــاء زيارتــه عــام أ، وقــد وصــفه سســة علاجيــة فــي الحِقبــة العثمانيــةكــأكبر مؤ 
وبنـــاء لا نظيـــر لـــه فـــي بـــلاد التـــرك … مستشـــفى عظـــيم "م وقـــال عنـــه 1670/هــــ1083

، وضــــم البيمارســــتان حــــوض كبيــــر للمــــاء مفــــروش برخــــام… والعــــرب والعجــــم ) مالــــرو (
الجيـر ، بجانـب أروقـه منقوشـه بعقـود مـن ربع قاعات كبيرة تتسـع لألـف رجـلأمصلى، و و 
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    .259م، ص1996مكتبة الأداب،  4الخطط المقريزية ج : المقريزي
المصـــدر : نظـــر المقريـــزىا. م1420/هــــ 823أنشـــأه المؤيـــد شـــيخ الجركســـى عـــام: مارســـتان المؤيـــد )4(

   .263السابق ص 
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، أمـا المرضــى المجـانين فينــامون فـي حجــرات مكشــوفة ذات ينـام فيهــا المرضـى العــاديين
المرضـى داخـل البيمارسـتان وقـت مقيـدين بالسلاسـل حيـث بلـغ عـدد حواض مـن المـاء و أ

 . )1(مريض ومجنون 306وليا جلبي نحو أزيارة 

، وكـان ض النسـاء ايضـاً بجانـب قسـم الرجـالوقد ضمت مستشـفى قـلاوون قسـم للمـر     
يشـرف علـيهم النسـاء فقـط مـا عـدا الأطبــاء كـانوا رجـال فـي مختلـف التخصصـات فهنــاك 

ئي العيـــون وهـــي أكثـــر الأمـــراض والطبيـــب المتخصـــص مثـــل أخصــا. )2(الطبيــب العـــادي
 وقـــد أطلقـــت الوثـــائق علـــى طبيـــب العيـــون لقـــب -كمـــا ســـبق الـــذكر -إنتشـــاراً فـــي مصـــر

، "نقيـب"أو لقب  .)4("شيخ الكحالين"لأطباء يسمى يسمى وكان كبيرهم من ا ،)3("الكحال"
ــاً لعــأويــتم اختيــار شــيخ التخصــص الطبــي  دة شــروط كــأن يكــون مــن أهــل و النقيــب وفق

رضـى ويحـافظ علـى الأدوات ، يترفـق بالملعفـة والإسـتقامة، مرجعـاً فـي تخصصـهالدين وا
ء الأدوية المتعلقة بتخصصه ومن فقد هذه الشروط أو بعضاً منها اجتمع الأطباالطبية و 

شــيخ الأطبــاء كمــا كــان أيضــاً شــيخ الجــراحين و . )5(علــى عزلــه وتعيــين مــن يصــلح مكانــه
صـــبح زيـــن أفقـــد . طبـــاءكفـــاء الأأان يتولاهـــا فـــي البيمارســـتان، هـــذه الوظـــائف جميعهـــا كـــ

ـــدين يوســـف شـــيخ طـــائف الجـــراحين بالبيمارســـتان ـــدين عبـــد المعطـــي بـــن جمـــال ال  العاب
ــــي  ــــس . )6(م1634/هـــــ1044ذي القعــــدة  9المنصــــوري ف ــــي نف ــــة الجــــراحين ف ومــــن جمل

بــن علــي بــن محمــد المــولي وعلــي بــن  البيمارســتان رمضــان بــن علــي بــن حســن ومحمــد
وهو نفـس حـال النـوري علـي بـن  )7(باً جراحاً وتاجراً في نفس الوقتطبي حمد الذي عملأ

شــهاب الــدين الزفتــاوي كــان جراحــاً فــي البيمارســتان المنصــوري فــي بدايــة القــرن الســابع 
                                                           

 .  347المصدر السابق ، ص : اوليا جلبي) 1(

 ) .م1606/ هـ 1015 ذي القعدة(بتاريخ  10، ص  22، م  27س : ة محكمة القسمة العسكري) 2(

 ) .م  1606/ هـ  1015شوال ( بتاريخ  67، ص  459، م  86س : محكمة الباب العالي ) 3(

 ) .م  1648/ هـ  1058شعبان ( بتاريخ  55، ص  447، م  55س : مة الباب العالي محك) 4(

، دار الكتــب والوثــائق لميــة فــي مصــر فــي القــرن الســابع عشــرالحركــة الع: ناصــر عبــد االله عثمــان) 5(
 .307هـ ، ص  1206رية، سلسلة مصر النهضة، المص

 .م  1634/ هـ  1044، بتاريخ  381، ص 152دشت ) 6(

،  156دشـــت : م وكـــذلك  1599/ هــــ  1010ربيـــع الثـــاني  2، بتـــاريخ  125، ص  117دشـــت ) 7(
 .م  1638/ هـ  1048، بتاريخ محرم  139ص 
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عشـــر المـــيلادي وفـــي نفـــس الوقـــت تـــولى وظيفـــة الإشـــراف علـــى خـــدام القبـــة بالمدرســـة 
حصــوله الأشــرف بارســباي مقابــل  للســلطان المملــوكي شــرفية وقــت العصــر المنســوبةالأ

 ، ومــن الخبــز فــي كــل يــوم رغيــف ونصــف مــن الخبــزوثلــث نصــف فضــه نقــداً  21علــى
 .)1(عيناً 

ائفـة الجـراحين وصـدر وبمرور الوقـت أصـبح النـوري شـهاب الـدين الزفتـاوي شـيخ ط     
مـن والـي مصـر محمـد م 1647/هــ1058بذلك في آخر صـفر  )ريفشأمر (له بيورلدى 
يكون فخر الجراحين النوري نور الدين علي بن الشيخ شهاب الدين احمد "ه باشا جاء في

د العـــرب بالبيمارســـتان ولاأالزفتـــاوي الجـــراح فـــي وظيفـــة المشـــيخة علـــى طائفـــة الجـــراحين 
القــــاهرة ومصــــر القديمــــة وبـــــولاق وضــــواحيها وكــــل مــــن حمــــل المرهمـــــدان المنصــــوري و 

ن شـيخ الجـراحين بالبيمارسـتان أ، و ظيفتهن من اولاد العرب يبقى في و والمجبري) المراهم(
ولاد العـرب أجبرين وكل من حمل المراهمـدان مـن المذكور هو الذي يتكلم عن طائفة الم

لإدارة ، وهو ما يؤكد الإهتمام من جانب ا)2(بمصر القديمة و القاهرة وبولاق وضواحيهما
قــط فــي حالــة نــور ف ، فلــم يكــن حــرص الإدارة ظــاهراً العثمانيــة بشــئون المرضــى ورعــايتهم

، فقــد أكــدت الوثــائق عــدة حــالات ســابقة مــن جانــب الإدارة لتقــديم الــدعم الــدين الزفتــاوي
النـواب دة خطابـات ومراسـلات إلـى القضـاة و ، فقد أوردت من جانبهـا عـالرعاية للمرضىو 

هتمــام هــا هــؤلاء المســئولين علــى ضــرورة الاوبــولاق تحــث فيومصــر القديمــة  فــي القــاهرة
 . )3(م الرعاية اللازمة لهمبالمرض وتقدي

، ن المنصـوري لضـمان خدمـة المرضـى بـهرتبطت عدة وظائف أخـرى بالبيمارسـتااو      
. )5(وصــالح بــن محمــد الكركـــري. )4(فهنــاك الفراشــين مثــل ســابق بــن عبـــد االله القلقشــندي

                                                           

،  156دشـــت : م وكـــذلك  1599/ هــــ  1010ربيـــع الثـــاني  2، بتـــاريخ  125، ص  117دشـــت ) 1(
 . م  1638/ هـ  1048، بتاريخ محرم  139ص 

 . م 1605/ هـ  1016ربيع الاول  28 بتاريخ 61، ص  247، م  87 س: محكمة الباب العالي) 2(

 . 426، ص  1398، م  125س : محكمة الباب العالي ) 3(

 .م  1625/ هـ  1034بتاريخ محرم  23، ص  493س : محكمة الصالحية النجمية ) 4(

 .م1651/ هـ  1061خ جمادي الثاني بتاري 105، ص 399، م 129س : محكمة الباب العالي) 5(



 خالد أبو الروس. د

    109 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(لد مج

 )1(ن طائفة المتفرقه بمصر العثمانيةوالصرافين مثل قدري بن حسين وعثمان بن علي م
ليــــة داخــــل الأحــــوال المالنقــــد وقيمــــة العملــــة وزيــــف النقــــود و التلاعــــب فــــي أوزان ا لضــــبط

ماليــــة داخــــل أيضــــاً مــــن الوظــــائف ال. الأوقــــاف المربوطــــة لــــهالبيمارســــتان المنصــــوري و 
المشـد لمسـاعدة الجـابي الـذي يقـوم بتحصـيل ربـع الوقـف ومحاصـيله البيمارستان الشادا و 

، فكــان الشــاد يتعــاطى مصــالح الوقــف لإيجــاراتبــة مســتأجري الموقوفــات باوغلالــه ومطال
ومــن أبــرز مــن تــولى . )2(ويســافر فــي مصــالح الوقــف لجهاتــه الموقوفــه لإحضــار الغــلال

إحــدى الفــرق "أمــراء المتفرقــه  وظيفــة الشــاد بالبيمارســتان الأميــر عثمــان بــن عبــد االله مــن
 . )3(م1621/هـ1030ذي الحجة  23في " لثمانية العسكرية بمصر العثمانيةا

انت عديدة وفي أماكن متفرقة فالأوقاف المربوطة لحساب البيمارستان المنصوري ك     
المرضــى ورعــايتهم وصــناعة الأدويــة داخــل لضــمان الإنفــاق علــى البيمارســتان و ، بمصــر

وهــو بمثابــة المشــرف العــام عليــه " نــاظر الوقــف"ويــدير هــذه الأوقــاف . البيمارســتان نفســه
ة للأوقاف وجبايه ريع الوقف، وصرف المبالغ على البيمارستان، عماريومراقبة الحالة الم

، ةء لـدى ولاة الأمـور مـن حكـام وقضـاسـوا" صـاحب الوقـف"وكان المتحدث باسم الوقف 
وقـــاف أصـــيل نـــاظر أصـــل الـــدين أمثلمـــا فعـــل . )4(و مســـتأجري عقـــارات وأطيـــان الوقـــفأ

وقــاف أير فــرن ضــمن م ، حيــث قــام بتــأج1536/هـــ942البيمارســتان المنصــور منــذ عــام 
يجـار لمـدة إزي الفـران ببـاب الزهومـة بالقـاهرة، البيمارستان لشخص يدعى عمـر بـن حجـا

كمــا أجــر الأميــر محمــد أغــا . )5(عــام كامــل مقابــل مبلــغ عشــرين نصــفه فضــه ســليمانية
م حـانوت بسـوق الجـواهره قـرب 1600/هـ1011اف البيمارستان المنصوري في ناظر أوق
وقـــــاف أحمـــــد بـــــن عبـــــد االله مـــــن ضـــــمن أن بالصـــــاغة للشـــــهابي خليلـــــي وحـــــانوتيخـــــان ال

                                                           

 .م  1601/ هـ  1012لسنة  581، ص  119دشت ) 1(

الأوقاف و الحياة الإقتصـادية فـي مصـر فـي العصـر العثمـاني ، تـاريخ المصـريين : محمد عفيفي ) 2(
 . 99م ، ص  1991الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  44رقم 

  .م  1621/ هـ  1030، لسنة  355، ص  141دشت ) 3(
 . 87لمرجع السابق ، ص ا: محمد عفيفي ) 4(

 .م  1536/ هـ  942لسنة  355، ص  16دشت ) 5(
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، وخــط بــين وقافــه فــي الصــاغة وســوق الصــاغة والغوريــةأالــذي تعــددت . )1(البيمارســتان
القصـرين بســوق النحــاس ومصــر القديمــة ووكالــة العســل وجــامع الصــالح وخــط الباســطية 

 . )2(قرب جامع الفكهاني

نت لــــه البقــــاء كمؤسســــة علاجيــــة تقــــدم وقــــاف البيمارســــتان المنصــــوري ضــــمأتعـــدد      
، ســتلزماتهم ودفــع مرتبــات الاطبــاء والمــوظفين والخــدم بالبيمارســتانخــدمات للمرضــى وم

 فكــان شــهاب الــدين احمــد بــن منصــور يتحصــل علــى راتــب شــهري ثلاثــون نصــف فضــه
ل البيمارسـتان المنصـوري دويـة داخـمـا صـناعة الأأ. )3(مقابل طبخ الادهان بالبيمارسـتان

، مصــر مشــهورة بإنتــاج أنــواع التريــاق، حيــث كانــت و تريــاق الفــاروقأ" التريــاق"ما لاســي
ســـم مـــن الثعـــابين خاصـــة وهـــي أدويـــة مضـــادة للســـموم تصـــنع عـــن طريـــق اســـتخلاص ال

، وقــد تخصــص أفــراد قبيلــة بنــي خبيــر العربيــة الــذين كــانوا يســكنون فــي منطقــة الأفــاعي
 . )4(خاصة للوقاية حين يؤدون عملهم بس، وكانوا يرتدون ملاالجيزة، في هذه المهمة

ن الترياق الذي يضع في مستشفى قلاوون لم يكـن قاصـراً علـى أوليا جلبي أويذكر      
عقـاراً  66، بل يستعمل دواء لمائة وسـتة وسـبعين مـرض ويتكـون مـن ج السموم فقطعلا

مســتخلص مـــن ثعـــابين الحيـــات التـــي يـــتم اصــطيادها مـــن منـــاطق البهنســـا ببنـــي ســـويف 
حضـــارها الـــى المستشـــفى ليـــتم عمـــل الـــدواء منهـــا علـــى يـــد إ الفيـــوم، والجبـــل الأخضـــر و و 

                                                           

ووثيقــة ص  -م  1600/ هـــ  1011جمــادي الاول  10مؤرخــة فــي  145، وثيقــة ص  18دشــت ) 1(
 .م  1600/ هـ  1011رجب  24مؤرخة في  155

م  ،99س : محكمــة مصــر القديمــة : ، كـذلك148، ص 463، م 126س : محكمـة البــاب العــالي) 2(
 1062جمـادي الآخـر  8خة بتـاريخ وثيقة مؤر  257، ص 170دشت : يضاً أ - 234، ص 752

 .  98وثيقة  -م 1741/هـ1154لسنة ) 1(سجل رقم : كذلك الديوان العالي، م1652/هـ

) م  1605/ هــ  1016جمـادي الاول  6(  211، ص  896، م  87س : محكمة الباب العالي ) 3(
الــذي اصــدره الســلطان ســليمان القــانوني لحكــم مصــر فــي بــاب " مصــر نامــه " كمــا ذكــر قــانون  -

قــد صــدر الأمــر بإرســال أمــوال ولايــة الأوقــاف ونظارتهــا للصــرف و تعميــر " احــوال الاوقــاف انــه 
 .م  1986قانون نامه مصر ، مكتبة الانجلو المصرية ، : انظر " … وترميم البيمارستان 

 . 349المرجع السابق ، ص : مايكل ونتر ) 4(
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وقـد شـاهد بنفسـه عمـل التريـاق وذكـر صـناعته بالتفصـيل  )مباشيكيح(الاطباء ورئيسهم 
 . )1(داخل المستشفى المنصوري

م زمــن الحملــة الفرنســية بــدأ 1798ن الثــامن عشــر وبالتحديــد عــام وفــي نهايــة القــر      
، فيقـول جومـار المؤسسـة العلاجيـة العتيـدة آنـذاك نجـم البيمارسـتان المنصـوري هـذهأفول 

الأيــام ملجــأ مفتوحــاً مــن  أصــبح هــذا البنــاء الشــهير، الــذي كــان فيمــا مضــى مــن"نــه قــد أ
 يبقى منه غير ظله بسبب ول أو بعبارة أخرى كاد لاالشدائد، بعيداً تماماً عن ازدهار الأ

. خـــص بســـبب الإســـراف فـــي تبـــديل أموالـــه، وعلـــى الأمماليـــكتهـــاون وإهمـــال الأتـــراك وال
مريض كـانوا  60الى  50وعندما زرته كان عدد المرضى به بخلاف المعتوهين ما بين 

أمــا المعتــوهين . ة للهـواء وبــدون أسِــرة أو منقـولاتيشـغلون قاعــات الـدور الأرضــي مفتوحــ
مخصــص لأحــد  فكــانوا يشــغلون جــزءاً ىخــر مــن المبنــى مقســم غلــى حوشــين كــل حــوش

 . )2(محبوسين في حجرة 10وكان عدد المجانين . الجنسين 

وكانــت هنــاك ثمــة محاولــة مــن جانــب رجــال الحملــة الفرنســية لإصــلاح البيمارســتان      
، فقـد أمـر الجنـرال الفرنسـي رئـيس ى إلى هذه الحالة التي يُرثى لهاالمنصوري بعدما أمس

بصــحبة  M. Desgenetteرض دســجينت الأطبــاء بزيــارة المارســتان وذهــب لهــذا الغــ
أحـــد مشـــايخ الأزهــر الشـــريف وضـــمن التســعة الـــذين اختـــارهم "الشــيخ عبـــد االله الشــرقاوي 

م عنـــه تقريـــر بهـــدف إصـــلاحه وتحســـينه، وجـــاء فـــي وقـــد. "نـــابليون ليكـــون مـــنهم الـــديوان
معتوهــاً ومــن بــين المرضــى يوجــد العديــد  14مــريض و  27ن البيمارســتان بــه أ: التقريــر

وجمــيعهم لا تقــدم لهــم أيــة إســعافات ســوى . العميــان وعــدد أكبــر مصــاب بالســرطان مــن
وقـد . )3(ن مـن الخبـز والأرز والعـدس، ولا يعرفـون أبسـط أنـواع الـدواءتوزيع الغـذاء المكـو 

، وأقامت وزارة الأوقاف م1856ظل البيمارستان على هذه الحالة يؤدي وظيفته الى سنة 
 . )4(الجة أمراض العيون لا تزال باقية حتى الآنمكانه مستشفى لمع 1915في سنة 
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هـا ليسـت علـى نفـس لكن" تكيـة"دت بعـض التكايـات وفيما عـدا مارسـتان قـلاوون وجـ     
، فكانت مجرد صوامع للدراويش مثـل تكيـة عبـد الـرحمن الكخيـا بالقـاهرة مكانة المارستان

كيــة أكثــر أهميــة تقــع ، وهنــاك ته وتكيــة الحبانيــة بشــارع الحبانيــةامــرأة مريضــ 26ضــمت 
 "تكيــة العجـــم" فــي شــارع الصــليبة الكبيــر أنشــأها الســلطان الظــاهر بيبــرس يطلــق عليهــا

ت في وتذكر الوثائق وجود عدة بيمارستانا. )1(مريضاً  16لاصقة لجامع العجم ضمت م
، كانـــت تســـتقبل جميـــع عناصـــر الســـكان م1663/هــــ1074منطقـــة مصـــر القديمـــة عـــام 

ض بــــذلك بموجــــب البيورلــــدات صــــارى الأروام الــــذين أخــــذوا تفــــويبالمنطقــــة بمــــا فــــيهم الن
 . )2(الشريفة

 Prestresفــي كنيســة مــاري جــرجس كــان يقطــن بهــا بعــض القساوســة اليونــانيينو      

Grecs لاء كـــانوا ، كـــل هـــؤ ض الجنســـيات الأخـــرى مثـــل الأتـــراك والمغاربـــة والعـــربوبعـــ
 . )3(بدإسكان الفقراء أكثر منها كمعبمثابة مستشفى لعلاج و 

ى الأقبــاط بــل شــمل الأديــرة لــم يقتصــر فقــط علــى النصــار والعــلاج داخــل الكنــائس و      
عــدة أمــاكن قــد  ، فــدير البنــات الموجــود بقصــر الشــمع بمصــر القديمــة بــهالمســلمين أيضــاً 

صور هي المسئولة عن ، وكانت الرئيسة هيلانة ابنة الذمي منخصصت لشفاء المرضى
، فتسجل الوثائق وجود زوجة يوسف النجار داخل الدير الديرأمر الشفاء والتداوي داخل 

م، فقضــت عــدة 1672/هـــ1083محـرم  26بها فــي صــاأهـدف الشــفاء مــن التوعـك الــذي ب
، تحصــل عليهــا بعــد إتمــام مــا معهــا أمتعــة علــى ســبيل الأمانــة ســلمت أيــام داخــل الــدير

 . )4(الشفاء

فلـم تحـرم بعـض . فقـط علـى القـاهرةان لـم تكـن قاصـرة والجدير بالـذكر أن البيمارسـت     
تمــل عــدد العــاملين بهــا مــن الأقــاليم الكبــرى مــن وجــود تلــك المؤسســات العلاجيــة التــي اك

نواحي الطبية داخل البيمارستان وكان يرأسها كبير الأطباء الذي يشرف على ال. الأطباء
                                                           

 . 199المصدر السابق ، ص : جومار ) 1(

 . 698، ص  1847، م  102س : محكمة مصر القديمة ) 2(
 (3) Henry Castela : Voyage de “ 1500-1501 “ A paris , P159 

  . 217، ص  615، م  104س : محكمة مصر القديمة ) 4(
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ـــــة الإســـــكندرية كنمـــــوذجو  ـــــل مدين ـــــة للمرضـــــى مث ـــــاء . )1(تصـــــنيع الأدوي ـــــث كـــــان مين حي
، يــد مــن الســلع الــواردة مــن خــارج مصــرلإســكندرية محطــة تجاريــة هامــة لإســتقبال العدا

ن تركيا م) طبي اسفنج (الصوفان قير الطبية المختلفة و العقانخص بالذكر هنا الأدوية و 
، كلها عقاقير طبية إما اصور والفوة والقتيب والخولانوكذلك الف" بلاد السلطان العثماني"

أما جمرك و  .)2(إلى مدينة الإسكندرية والسويسبلاد البربر تركيا و قادم من مطهر للأذن 
هـــو العقـــاقير الطبيـــة لاســـيما الششـــم و  مينـــاء مصـــر القديمـــة فكـــان يســـتقبل أيضـــاً بعـــض

 . )3(فزان بالسودانالعدس الجافة كان يرد من سنار ودارفور و  حبوب سوداء تشبه حبة

      :خاتمة •

مــن نتشــرت فــي الحقبــة العثمانيــة ســواء اض التــي كــذا رأينــا العديــد مــن أنــواع الأمــراه
و ممــن تفشــى بشــكل فــج فــي المجتمــع نتيجــة ظــروف ســاعدت علــى أكــان منهــا متــوطن 

و أ" عوامـــل بشـــرية"فـــراده أالظـــروف نابعـــة مـــن ســـلوك المجتمـــع و ذلـــك ســـواء كانـــت تلـــك 
 . و الكوارث الطبيعيةأو المناخ أعوامل طبيعية نابعة من الموقع 

الأوبئــــــة علــــــى النــــــواحي ســــــة مــــــدى التــــــأثير البــــــالغ للأمــــــراض و راكــــــذلك أظهــــــرت الد
، لنــواحي السياســية وســلوكيات الحكــام، وكــذلك اتصــادية خاصــة الصــادرات والــوارداتالإق

ى المســاكين العطــف علـبيــك عـن مســلك التعسـف الــى التصـدق و فرأينـا كيـف عــدل خـاير 
ناهيـــك عـــن . الغـــوريا فعـــل مـــن قبلـــه الســـلطان قايتبـــاي و ، مثلمـــوالإفـــراج عـــن المســـاجين

ان مصــر جــواء الجائحــات التــأثيرات البالغــة علــى القــوى البشــرية وهــلاك الكثيــر مــن ســك
 . ي ضربت البلاد في سنوات الطواعين المتلاحقةتالفتاكة ال

                                                           

 . 307المرجع السابق ، ص : ناصر عثمان ) 1(

 .النظام المالي و الاداري في مصر العثمانية ، مكتبة الاسرة  5وصف مصر ، ج : استيف ) 2(

ومـن الهنـد وردت عـدة عقــاقير طبيـة هامـة مثـل الكاشـو وهـو منشــط  - 124ص : نفـس المصـدر ) 3(
: جيـرار : انظـر : للمعدة و مستخرج من السنط الهندي ، أيضاً عقار التربول و التخيوي  والبتـار 

، امــا معظــم المــراهم فكانــت تــأتي مــن الجزيــرة العربيــة خاصــة  341، ص  4ج -وصــف مصــر 
: مـديني  165مرك السويس وكانت تقدر بالقنطـار و كـان لكـل قنطـار رسـوم جمركيـة بــمكة إلى ج

   .148، ص  5وصف مصر ، ج : استيف : انظر 
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طــرق لعــلاج الأمــراض توصــلت إليهــا الدراســة عــدة ألــوان و علــى أن أهــم النتــائج التــي 
صـناعة عـن طريـق الطـب الوقـائي بـالعزل و  وومكافحتها إما عن طريق الطـب الشـعبي أ

ورأينــــــا كيـــــف لعــــــب البيمارســــــتان " البيمارســـــتانات"مؤسســـــات العلاجيــــــة بنــــــاء الالـــــدواء و 
ـــة بجانـــب صـــناعة ا ـــى أكمـــل وجـــه كمؤسســـة علاجي ـــة خاصـــة المنصـــوري دوره عل لأدوي

 . المؤسسات داخل القاهرة أو خارجهاسواء كانت هذه . الترياق في آنِ واحد
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